
يـا في هـل تتسـبب خسـائر حـزب الله في سور
انتفاضة ضده في لبنان؟

, يونيو  | كتبه باتريسيا خضر

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

عندما تدخل حزب الله إلى جانب النظام السوري في مدينة القصير، منذ سنتين، تعهد بتحقيق نصرًا
سريعًـا، ولكـن مـع الخسـائر الـتي مـنيّ بهـا النظـام السـوري وحلفـائه، وانعكـاس الوضـع علـى مختلـف
يـد مـن رجـاله في معركـة هـدفها حفـاظ بشـار يـا، أصـبح حـزب الله مهـددًا بفقـدان المز الجبهـات في سور
الأسد على السلطة، وبالرغم من كل ذلك فإن هذا الوضع لم يؤدِ إلى الآن إلى تغيير حقيقي داخل

الطائفة الشيعية.

يــا أصــبحت غــير إيجابيــة، ومــع وعلــى الرغــم مــن أن نظــرة هــذه الطائفــة لمشاركتهــا في الحــرب في سور
شعورهم بالقلق حول مصيرها أو مصير أسرها، إلا أن أغلب أنصار حزب الله لن يتخلوا عن الحزب،

ولن يتخلوا بالخصوص على أمينه العام، حسن نصر الله.

لفهــم هــذه الحالــة، يجــب أن نأخــذ بعين الاعتبــار عــدة عوامــل، فوفقًــا للمثقفين الشيعــة المعــارضين
كثر من ثلاثين سنة من أجل تغيير جوهر الطائفة الشيعية، التي لحزب الله، فإن الحزب يعمل منذ أ

تعتبر بالأساس الطائفة الأكثر فقرًا، والأكثر “حرمانًا” في البلاد.

ولم يظهـر حـزب الله كقـوة سياسـية إلا في الآونـة الأخـيرة، فقـد كـان دائمًـا قـوة عسـكرية وأمنيـة داخـل
الطائفة الشيعية، ومع مرور الوقت، عمل الحزب من أجل تغيير المجتمع الشيعي وجعله يمجّد الموت
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والشهــادة، بــالرغم مــن أن مفهــوم الشهــادة موجــود لــدى الشيعــة وأيضًــا لــدى الســنة، وقــال مفكــر
شيعــي معــارض لحــزب الله، “عنــدما يشربــون القهــوة، بــدلاً مــن أن يقولــوا شكــرًا، فهــم يــدعون الله

لمنحهم فرصة أن يكون لديهم شهيد في العائلة”.

ــا مــا تطــ المعارضــة الشيعيــة أهميــة الجــانب الاجتمــاعي الــذي يقــوم بــه حــزب الله لأقــارب ودائمً
الشخص الذي قُتل في معركة؛ فكل من الأم، الأب، الأخ، الأخت، والزوجة أو خطيبة الشهيد يُفترض
أن يكون لهم دورًا اجتماعيًا مهمًا، ويتم اعتبارهم، في مختلف المناسبات، من بين الأشراف، حتى لو
كـانوا في الأصـل مـن الطبقـات الأكـثر حرمانًـا في المجتمـع، ويـرى أحـد المعـارضين الشيعـة لحـزب الله أن
الحــزب “غــيرّ التقســيم التقليــدي للطائفــة الشيعيــة، فضلاً عــن تغيــيره لتــوازن القــوى داخــل القــرى

والبلدات الشيعية في لبنان”، كما يركز الحزب على العداء التقليدي بين الشيعة والسنة في لبنان.

ويبقى العامل الأكثر أهمية هو الدعم الإيراني، فقد عوّض الحزب الدور الذي من المفترض أن تقوم به
ــا في جنــوب لبنــان وفي البقــاع، ووفقًــا للمعــارضين الشيعــة لحــزب الله، يشغّــل يبً الدولــة الغائبــة تقر
الحزب حاليًا  ألف شخص، بأجر أدنى يبلغ  دولار، وهو لا يؤمن لهم فقط دخلهم الشهري،
ولكــن أيضًــا العلاج في المســتشفيات والســكن والتعليــم لأطفــالهم، كمــا يمكنّهــم مــن شراء المنتجــات

والمواد الغذائية، وصولاً إلى الملابس، ومرورًا بالأثاث وبأسعار مخفضة.

ية ألمانيا الناز

يـن الشيعـة، “لا أحـد يسـتطيع أن يعـارض حـزب الله في القـرى، فأولئـك الذيـن لا بحسـب أحـد المفكر
يوافقون نهجه يبقون صامتين، خوفًا من أن يتم استبعادهم من الطائفة، ويتم تهميشهم تمامًا”،
ية، حيث هذه الممارسات مماثلة لتلك التي كانت في إيطاليا الفاشية، وفي إسبانيا فرانكو، أو ألمانيا الناز
فضل العديد التزام الصمت حتى يبقوا ضمن المجتمع، وخوفًا من التنكيل بهم من قِبل الجيران،

وهذا ينطبق حاليًا على الطائفة الشيعية في لبنان.

وقال أحد المعارضين الشيعة، “في مقبرة في الضاحية الجنوبية لبيروت، مُنعت امرأة من البكاء بعد
فقدان ابنها الذي قُتل في الجبهة، فقد جاءها رجل ليسكتها، وليذكرها بأنها يجب أن تكون فخورة
لأن ابنها مات شهيدًا”، وخلال الحرب العالمية الثانية، لم تصل العديد من رسائل الأمهات الإيطاليات
يات تمـــارس أيضًـــا الضغـــط علـــى الآبـــاء أو الألمانيـــات إلى أبنـــائهن الجنـــود علـــى الجبهـــة، فالـــديكتاتور

والأمهات؛ الذين تجرأوا على إظهار الحزن المتزايد عند فقدان أبنائهم، الذين قتلوا في الحرب.

ويـروي معـارض آخـر، “منـذ سـنتين، تسـبب الإعلان عـن وفـاة رجـل في الجبهـة في سـب ولعـن حامـل
الخبر المشئوم من طرف بعض العائلات، وقد تدارك حزب الله، وبسرعة، هذا الوضع ليصبح الإعلان
عن وفاة شخص ما في الجبهة من طرف فريق من مسؤولي الحزب، كما تبقى مجموعة من أهل

القرية مع أقارب الفقيد ولعدة أيام، أسابيع، وحتى أشهر”.

 يا غير محدد بكل دقة، فالبعض يقول ويبقى عدد القتلى من ميليشيات حزب الله في سور
ــة ذات ي ــرى آخــرون أن العــدد يصــل إلى ، وفي المتوســط يوجــد أربعــة في كــل قر رجلاً، في حين ي



يا، علمًا وأن عدد الوفيات قد بلغ العشرون في هيمنة شيعية، ممن لقوا حتفهم في المعارك في سور
بعض المناطق.

ودائمًا وفقًا للمعارضين الشيعة، فإن عددًا من الجثامين لم يتم إرجاعها إلى أهلها، ويكون رد أعضاء
الحزب للأسر بأن المقاتل أراد أن يدفن قرب ضريح السيدة زينب، وهي ضاحية من ضواحي دمشق،
وفي كثـير مـن الأحيـان، فـإن الحـزب لا يقـوم بترحيـل الجثـث في وقـت واحـد، إذا كـانت الخسـائر كـبيرة،

ولكن على مراحل متعددة ليصل إلى لبنان ثلاث أو أربع جثث في اليوم.

وبالنسـبة للمعـارضين الشيعـة لحـزب الله، ربمـا لـن يكـون هنـاك ثـورة لـدى الطائفـة الشيعيـة، ولكـن
سيكون التغيير فجائيًا ونتيجة لعوامل خارجية، ولن يعني هذا بالضرورة أن حزب الله سوف يختفي

تمامًا.
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